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المقدمة      تهافت مدعي النبوة                 

1

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن، نبينــا 
محمــد  إلى يــوم الديــن؛ فهــذا مقــال مختصــر أصلــه في كتــاب )صيــد 
الخاطــر()1) ، وكتــاب )تلبيــس إبليــس())) وكاهمــا لأبي الفــرج ابــن 
الجــوزي، وضمنتــه في هــذه الأوراق، وسميتــه )تهافــت مدعــي النبــوة(، 
و)تلبيــس إبليــس علــى جاحــدي النبــوات(، ليســهل علــى القــارئ 
مطالعتــه، وطالــب العلــم معرفتــه والاســتفادة منــه، وأخــذ العــرة ممــا 

فيــه، والله الموفــق المعــن إلى ســواء الســبيل. 

1- مع بعض حواشي محققه أحسن الله إليه، من طبعة دار القلم.
2- طبعة مكتبة دار البيان.
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قال ابن الجوزي رحمه الله )ت 597 ه(: أمَّا النبوات، فإنَّه قد ادعاها خلق كثير، 
ظهــرت قبائحهــم، وبانــت فضائحهــم، ومنهــا مــا توجبــه خســة الهمــة، والتهتــك في 

الشــهوات، والتهافــت في الأقــوال والأفعــال، حــى افتضحــوا. 
]1[ -فمنهــم: الأســود العنســي. ادعــى النبــوة، ولقــب نفســه ذا الخمــار؛ لأنَّــه كان 
يقــول: يأتيــي ذو الخمــار)1)، وكان أول أمــره كاهنـًـا يشــعوذ، فيظهــر الأعاجيــب، 

فخــرج في أواخــر حيــاة النــي ، فكاتبتــه مذحــج وواعــد ونجــران. 
]2[ -ومنهــم: مســيلمة. ادعــى النبــوة، وتســمَّى رحمــانَ اليمامــةِ؛ لأنَّــه كان يقــول: 
»الذي يأتيي رحمان!« فآمن برســول الله ، وادعى أنَّه قد أشــرك معه! فالعجب 
أنَّــه يؤمــن برســول، ويقــول: إنَّــه كــذاب! ثمَّ جــاء بقــرآن يضحــك النــاس، مثــل قولــه: 
»يا ضفدع بنت ضفدعنِ! نقي ما تنقن، أعاكِ في الماء، وأسفلكِ في الطن«. 
ومن العجائب: شاة سوداء، تحلب لبنًا أبيض! فانهتك ستره في هذه الفصاحة، 

ثمَّ مسح بيده على رأس صي، فذهب شعره! وبصق في بئر، فيبست))).
1- قيل: لأنَّه كان يعتم بخمار.

2- قلت: قال الشــيخ ابن عثيمن  في »شــرح العقيدة الســفارينية« )ص643-644(، والحاصل أن 
مــا يحصــل مــن الأمــور الخارقــة للعــادة علــى يــد هــؤلاء الذيــن نســميهم أوليــاء الشــيطان، هــذا ليــس بكرامــة، 

بــل هــو إهانــة. فصــار الخــارق للعــادة إمــا آيــة، وأمــا كرامــة، وأمــا إهانــة، وأمــا فتنــة. 
والفتنة: ما يأتي من السحرة وشبههم، لأنهم يرون ذلك إكراماً لهم.

والإهانــة: مثــل مــا يذكــر عــن مســيلمة الكــذاب الــذي ظهــر في اليمامــة، وادعــى أنَّــه نــي وذلــك في آخــر 
ــم  حيــاة النــي ، وأخــذ بذلــك قومــه وجعلــوه نبيــاً، وصــار يعينــه الشــيطان في بعــض الأمــور، فيقــال: إنهَّ
جــاءوا إليــه في يــوم مــن الأيام، وقالــوا: يا أيُّهــا النــي، إن عنــدنا بئــراً قــد غــار ماؤهــا، ولم يبــق فيهــا إلا مــاء 
قليــل فنريــد أن نتــرك بــك، فذهــب معهــم وأخــذ بعــض المــاء ليتمضمــض بــه ويمجــه في البئــر ينتظــر أن يرتفــع 
مــاؤه، فيقــال إنَّــه لمــا مــج المــاء في البئــر غــار المــاء الموجــود، فصــار هــذا خارقــاً للعــادة؛ لأنَّــه ليــس مــن العــادة 
أن يتمضمــض إنســان بمــاءٍ ثم إذا مجــه ذهــب مــاؤه، فهــذا خــارق للعــادة، لكنــه إهانــة، ودليــل علــى كذبــه.

وفي قصــة أخــرى يقــال: إنــه جــيء إليــه بغــام رأســه فيــه قــزع، يعــي بعضــه نبــت وبعضــه مــا نبــت، فقــل لــه: 
أيُّهــا النــي، امســح علــى رأس هــذا الغــام لعــل الله يخــرج بقيــة الشــعر، فمســحه فــزال الشــعر الموجــود، وهــذا 

أيضــاً إهانــة، وهــو خــارق للعــادة؛ لأنــه لم تجــر العــادة أن إنســاناً يمســح علــى شــعر فيتحات..أهـــ.
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وتــزوج ســجاح الــي ادعــت النبــوة، فقالــوا: لا بــدَّ لهــا مــن مهــرٍ. فقــال: »مهرهــا أنَّ 
قــد أســقطت عنكــم صــاتي الفجــر والعتمــة!«.

]3[-وكانــت ســجاح هــذه قــد ادعــت النَّبــوة بعــد مــوت رســول الله ، فاســتجاب 
لهــا جماعــة، فقالــت: »أعــدوا الــركاب، واســتعدوا للنهــاب، ثمَّ اعــروا علــى الــرباب، 

فليــس دونهــم حجــاب، فقاتلوهــم!«.
ثمَّ قصــدت اليمامــة، فهابهــا مســيلمة، فراســلها، وأهــدى لهــا، فحضــرت عنــده، 
فقالــت: اقــرأ علــي مــا يأتيــك بــه جريــل! فقــال: »إنكــنَّ معشــرَ النَّســاءِ خلقــنَّ 
أفواجًــا، وجعلــنَّ لنــا أزواجًــا، نولجــه فيكــن إياجًــا«. فقالــت: صدقــت، أنــت نــي! 

فقــال لهــا:
خْدعِ ... فـقََدْ هُيِّئَ لَكِ الْمَضْجَعْ

َ
أَلَا قُومِي إِلَى الم

وَإِنْ شِئْتِ سَلَقْنَاكِ)1) ... وَإِنْ شِئْتِ عَلَى أرَْبَعْ
وَإِنْ شِئْتِ بثِـلُْثـيَْهِ ... وَإِنْ شِئْتِ بِهِ أَجْمَعْ.

فقالت: »بل به أجمع، فهو للشمل أجمع!«.
فافتضحت عند العقاء من أصحابها، فقال منهم عطارد بن حاجب:

أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها ... وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا
فلعنة الله رب الناس كلهم ... على سجاح ومن بالإفك أغوانا

أعي مسيلمة الكذاب لا سقيت ... أصداؤه من رعيثٍ حيثما كانَا))).
ثمَّ إنهَّا رجعت عن غيها، وأسلمت، وما زالت تبن فضائح مسيلمة حى قتل)3).

1- والسلق الإلقاء على الظهر.
2- انظر الإصابة )508/4(، و»الأعام« للزركلي )236/4(.

3- قلــت أبــو إســحاق: ذكــر ابــن كثــير في »البدايــة والنهايــة« )459/9-460(، فقــال: كان مســيلمة، 
لعنه الله، شرع لمن اتبعه أن العزب يتزوج، فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ، إلا أن يموت ذلك 
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]4[-ومنهــم: طليحــة بــن خويلــد. خــرج بعــد دعــوى مســيلمة النبــوة، وتبعــه عــوام، 
ونــزل سمــيراء)1)، فتســمى بــذي النــون، يقــول: إنَّ الــذي يأتيــه، يقــال لــه: ذو النــون، 
وكان مــن كامــه: »إن الله لا يصنــع بتعفــير وجوهكــم، ولا قبــح أدباركــم شــيئًا، 

فاذكــروا الله أعفــة قيامًــا!«.
ومن قرآنه: »والحمام واليمام، والصرد))) الصوام، ليبلغنَّ ملكنا العراق والشام«. 

وتبعــة عيينــة بــن حصــن)3)، فقاتلــه خالــد بــن الوليــد، فجــاء عيينــةُ إلى طليحــة، 
الملــك؟  أجــاءك  فقــال: ويحــك! 

قال: لا، فارجع فقاتل، فقاتل، ثمَّ عاد، فقال: أجاءك؟ 
فقال: لا؛ فعاد فقاتل، ثمَّ عاد، فقال: أجاءك؟ 
فقال: لا، فعاد فقاتل، ثمَّ عاد، فقال: أجاءك؟ 

الولــد الذكــر، فتحــل لــه النســاء حــى يولــد لــه ذكــر، هــذا ممــا اقترحــه، لعنــه الله، مــن تلقــاء نفســه. ويقــال: 
إنَّــه لمــا خــا بســجاح ســألها مــاذا يوحــى إليهــا؟ فقالــت: وهــل يكــون النســاء يبتدئــن؟ بــل أنــت مــاذا أوحــي 
إليــك؟ فقــال: ألم تــر إلى ربــك كيــف فعــل بالحبلــى، أخــرج منهــا نســمة تســعى، مــن بــن صفــاق وحشــا. 

قالــت: ومــاذا؟ فقــال: إنَّ الله خلــق.
َّثم نخرجهــا إذا نشــاء إخراجًــا،  النســاء أفراجًــا، وجعــل الرجــال لهــن أزواجًــا، فنــولج فيهــن قعســا إياجًــا، 
فينتجــن لنــا ســخًالا إنتاجًــا، فقالــت: أشــهد أنّـَـك نــي. فقــال لهــا: هــل لــك أن أتزوجــك وآكل بقومــي 

وقومــك العــرب؟ قالــت: نعــم. فقــال:
أَلَا قُومِي إِلَى النّـَيْكِ ... فـقََدْ هُيِّئَ لَكِ الْمَضْجَعْ

فإَِنْ شِئْتِ فَفِي الْبـيَْتِ ... وَإِنْ شِئْتِ فَفِي الْمَخْدعَْ
وَإِنْ شِئْتِ سَلَقْنَاكِ ... وَإِنْ شِئْتِ عَلَى أرَْبَعْ
وَإِنْ شِئْتِ بثِـلُْثـيَْهِ ... وَإِنْ شِئْتِ بِهِ أَجْمَعْ.

1- سميراء: منزل من منازل الطريق من الوافد إلى مكة، ويقع في ديار بي أسد.
2- طائــر ضخــم الــرأس والمنقــار، أبيــض البطــن، أخضــر الظهــر، لــه برثــن، ويصطــاد صغــار الطــير، وكانــوا

يتشــاءمون بــه.
3- أســلم قبــل الفتــح، وشــهد حنينًــا والطائــف، وكان مــن المؤلفــة قلوبهــم، ثم ارتــد بعــد وفــاة النــي ، ثم 

. عــاد إلى الإســام، وعــاش إلى خافــة عثمــان
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قال: نعم! 
قال: ما قال لك؟ 

قــال: قــال: »إنَّ لــك رحــى كرحــاه وحديثــًا لا تنســاه«. فصــاح عيينــة: »الرجــل واِلله 
كــذاب«. فانصــرف النــاس منهزمــن، وهــرب طليحــة إلى الشــام، ثم أســلم، وصــح 

إســامه، وقتــل بنهاونــد)1).
]5[-وذكــر الواقــدي: أنَّ رجــاً مــن بــي يربــوع يقــال لــه: جنــدب بــن كلثــوم، كان 
يلقــب كــردانًا، ادعــى النبــوة علــى عهــد رســول الله ، وكان يزعــم أنَّ دليلــة علــى 
نبوتــه أنْ يســرج))) مســامير الحديــد والطــن!! وهــذا؛ لأنَّــه كان يطلــي ذلــك بدهــن 

البيلســان)3)، فتعمــل فيــه النــار.
]6[-وقــد تنبــأ رجــل يقــال لــه كهمــس الــكابي، وكان يزعــم أنَّ الله تعــالى أوحــى 
ــا تشــبع، ولا تضــرب الــذي لا ينفــع؛ فإنَّــه ليــس  إليــه: »يا أيُّهــا الجائــع! اشــرب لبنً

بمقنــع!!«. 
وزعــم أنَّ دليلــه علــى نبوتــه أنّـَـه يطــرح بــن الســباع الضاريــة فــا تأكلــه، وحيلتــه 
في ذلــك: أنّـَـه يأخــذ دهــن الغــار)4) وحجــر الرســان، وقنفــذًا محرقـًـا، وزبــد البحــر، 

  1- قلــت: قــال الذهــي في »ســير أعــام النبــاء« )317/1(: البطــل الكــرار، صاحــب رســول الله
ومــن يضــرب بشــجاعته المثــل.

كتب عمر  إلى سعد بن أبي وقاص : أنْ شاور طليحة في أمر الحرب، ولا توله شيئًا.
قال محمد بن سعد: »كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته وشدته«.

قلت -الذهي-: أبلى يوم نهاوند، ثم استشهد  وسامحه. أهـ.
2- يسرج: يضيء.

3- البيلســان: شــجر لــه زهــر أبيــض صغــير بهيئــة العناقيــد، وهــو مــن الفصيلــة البخوريــة، ويســتخرج مــن 
بعــض أنواعــه عطــر.

4- شــجر ينبــت بــريًا في ســواحل الشــام وجبالهــا، طيــب الرائحــة، ورقــة دائــم الاخضــرار، وخشــبة صلــب، 
وعطــر، ولــه حمــل أصغــر مــن البنــدق أســود يســتخرج منــه زيــت، وكانــوا يضفــرون أوراقــه أكاليــل يتوجــون بهــا 

المنتصريــن في الحــروب.
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وصدفــًا محرقــًا مســحوقاً، وشــيئًا مــن الصــر)1) والخبــط)))، فيطلــي بــه جســمه؛ فــإذا 
قربــت منــه الســباع، فشــمت تلــك الأرياح)3) وذفورتهــا)4)؛ نفــرت.

ــة العامــري، وزعــم أنَّ دليلــه أنَّــه  ــو جعوان ]7[-وتنبــأ بالطائــف رجــل يقــال لــه: أب
يطــرح النَّــار في القطــنِ فــا يحــترق؛ وهــذا لأنّـَـه يدهنــه بدهــن معــروف)5).

]8[-ومنهــم هذيــل بــن يعفــور، مــن بــي ســعد بــن زهــير، حكــى عنــه الأصمعــي أنَّــه 
عــارض ســورة الإخــاص، فقــال: »قــل هــو الله أحــد، إلــه كالأســد، جالــس علــى 

الرصــد، لا يفوتــه أحــد«.

1- عصارة شجر مر تستعمل في الطب.
2- الخبط: وهو ورق مطحون ومخلوط بالدقيق »القاموس«.

3- الأرياح: الروائح.
4- ذفورتها: رائحتها.

5- قلــت أبــو إســحاق وهــذه حيــل معروفــة، أساســها موجــود في معــارض النبــوة وفي مدعــي النبــوة، وفي 
أصحــاب الزندقــة.

فإنّـَــك لا تجــد مــن يدعــي النبــوة إلا ويحتــال لمثــل هــذا، أو مــن يعارضهــا كالنمــرود وفرعــون كمــا في قصصهــم 
الــي يضحــك منهــا الصبيــان، أو الزنادقــة كالجعــد بــن درهــم، كمــا جــاء في »لســان الميــزان« لابــن حجــر 

)105/2(. أنَّــه جعــل في قــارورة تــرابًا ومــاء؛ فاســتحال دودًا وهــوام.
فقــال: أنا خلقــت هــذا؛ لأنَّ كنــت ســبب كونــه فبلــغ ذلــك جعفــر بــن محمــد فقــال: ليقــل كــم هــو؟ وكــم 

الذكــران منــه والإناث؟.
ومــن تلــك الحيــل مــا ذكــره شــيخ الإســام كمــا في » مجمــوع الفتــاوى« )مناظرتــه لدجاجلــة البطائحيــة( 
)459/11-460(، وفيهــا يقــول: قلــت للأمــير: أنا مــا امتحنــت هــؤلاء؛ لكــن هــم يزعمــون أنَّ لهــم أحــوالًا 
يدخلــون بهــا النــار، وأنَّ أهــل الشــريعة لا يقــدرون علــى ذلــك، ويقولــون لنــا: هــذه الأحــوال الــي يعجــز عنهــا 
أهــل الشــرع ليــس لهــم أن يعترضــوا علينــا؛ بــل يســلم إلينــا مــا نحــن عليــه -ســواء وافــق الشــرع أو خالفــه- وأنا 
قــد اســتخرت الله ســبحانه أنهَّــم إنْ دخلــوا النَّــار أدخــل أنا وهــم، ومــن احــترق منَّــا ومنهــم فعليــه لعنــة الله، 

وكان مغلــوبًا، وذلــك بعــد أن نغســل جســومنا بالخــل والمــاء الحــار. 
فقال الأمير: ولم ذاك؟ 

قلــت: لأنهَّــم يطلــون جســومهم بأدويــة يصنعونهــا مــن دهــن الضفــادع، وباطــن قشــر النارنــج، وحجــر الطلــق، 
وغــير ذلــك مــن الحيــل المعروفــة لهــم. وأنا لا أطلــي جلــدي بشــيء فــإذا اغتســلت أنا وهــم بالخــل والمــاء الحــار 

بطلــت الحيلــة، وظهــر الحــق. فاســتعظم الأمــير هجومــي علــى النــار، وقــال: أتفعــل ذلــك؟ 
فقلت له: نعم! قد استخرت الله في ذلك، وألقى في قلي أن أفعله، ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداء...
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]9[-ومنهــم هذيــل بــن واســع، كان يزعــم أنَّــه مــن ولــد النابغــة الذبيــان)1)، عــارض 
ســورة الكوثــر، فقــال لــه رجــل: مــا قلــت؟ فقــال: »إناَّ أعطينــاك الجواهــر، فصــل 
لربــك وجاهــر، فمــا يؤذيــك إلا كل فاجــر«؛ فظهــر عليــه القســري)))، فقتلــه، وصلبــه 
علــى العمــود، فعــر عليــه الرجــل، فقــال: »إنا أعطينــاك العمــود، فصــل لربــك مــن 

قعــود، بــا ركــوع ولا ســجود، فمــا أراك تعــود«.
]10[-وممــن ظهــر فادعــى أنَّــه يوحــي إليــه المختــار بــن أبي عبيــد)3)، وكان متخبِّطــًا 

في دعــواه، وقتــل خلقًــا كثــيراً، وكان يزعــم أنَّــه ينصــر الحســن، ثمَّ قتــل.
]11[-ومنهــم: حنظلــة بــن يزيــد الكــوفي. كان يزعــم أنَّ دليلــه أنَّــه يدخــل البيضــة 
في القنينــة، ويخرجهــا منهــا صحيحــة! وذاك أنَّــه كان ينقــع البيضــة في الخــل الحامــض، 
فيلــن قشــرها، ثمَّ يصــب مــاء في قنينــة، ثمَّ يــدس البيضــة فيهــا، فــإذا لقيــت المــاء، 

صلبــت.
مــن  ومــا  وافتضحــوا.  ومــاني  كزرادشــت،  نبينــا  قبــل  أقــوام  تنبــأ  ]12[-وقــد 

خــذل. وقــد  إلا  المدعــن 
هــؤلاء  وقــد ذكــرت جمهــور  القرامطــة)4) بحيــل عجيبــة،  جــاءت  ]13[-وقــد 
1- زياد بــن معاويــة الذبيــان الغطفــان المضــري أبــو أمامــة، شــاعر جاهلــي مــن الطبقــة الأولى، تــوفي ســنة 

»18« قبــل الهجــرة.
2- هــو خالــد بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن أســد القســري البجلــي، أبــو الهيثــم »66-126هـــ« أمــير العراقــن 

للأمويــن، وأحــد خطبــاء العــرب وأجوادهــم.
3- الثقفي الكذاب، ادعى أن الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب قتل سنة »67هـ«.

4- القرامطــة: فرقــة مــن الإسماعيليــة الباطنيــة تنتســب إلى حمــدان قرمــط، نشــطت في ســواد العــراق ابتــداء 
مــن ســنة »258 هـــ«، وجمــع حولــه كثــيراً مــن الرعــاع، وأظهــر الكفــر والإلحــاد، واشــتهر أمــره حــى مقتلــه 
علــى يــد المكتفــي العباســي ســنة »293هـــ«؛ لكــن بعــض أتباعــه رحــل إلى البحريــن فأســس دولــة رأســها أبــو 
ســعيد الجنــابي واجتاحــوا مكــة أثنــاء موســم الحــج ســنة »317هـــ« فقتلــوا الحجيــج، وقلعــوا الحجــر الأســود، 
وأخــذوه إلى البحريــن حــى مــزق الله دولتهــم وشــتت شملهــم ســنة »339هـــ« وأعيــد الحجــر الأســود إلى 
مكانــه، وقــد أفــاض المؤلــف في بيــان أخبارهــم في تاريخــه »المنتظــم« واســتلها منــه الدكتــور محمــد الصبــاغ 
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وحيلهــم في كتــابي التاريــخ المســمى بـــ »المنتظــم«، ومــا فيهــم مــن يتــم لــه أمــر؛ إلا 
ويفتضــح.

)نبينا صلوات الله وسامه عليه(
ودليــل صحــة نبــوة نبينــا  أجلــى مــن الشــمس: فإنَّــه ظهــر فقــيراً، والخلــق أعــداؤه؛ 

فوعــد بالملــك فملــك، وأخــر بمــا ســيكون فــكان. 
وصــن)1) مــن زمــن النبــوة عــن الشــره، وخساســة الهمــة، والكــذب والكــر، وأيــد 

بالثقــة والأمانــة والنَّزاهــة والعفــة، وظهــرت معجزاتــه للبعيــد والقريــب. 
وأنــزل عليــه الكتــاب العزيــز، الــذي حــارت فيــه عقــول الفصحــاء، ولم يقــدروا علــى 
الإتيــان بآيــة تشــبهه، فضــاً عــن ســورة، وقــد قــال قائلهــم وافتضــح، ثمَّ أخــر أنَّــه لا 
ــا  ــبٍ مِمَّ ــي رَيْ ــمْ فِ يعــارض فيــه، فــكان كمــا قــال، وذلــك قولــه تعــالى: }وَإنِْ كُنتُ
نزََّلنَْــا عَلَــى عَبْدِنـَـا فَأْتُــوا بسِـُـورَةٍ مِــنْ مِثْلِــه وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ إنِْ كُنتُــمْ 
َّتِــي وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارَةُ  صَادِقـِـنَ، فَــإِنْ لـَـمْ تَفْعَلُــوا وَلـَـنْ تَفْعَلُــوا فَاتَّقُــوا النَّــارَ ال
ــدَّارُ  ــمْ ال ــتْ لكَُ ــلْ إنِْ كَانَ ــنَ{ ]البقــرة: 23[، وكذلــك قولــه: }قُ ــدَّتْ لِلكَْافِرِي أُعِ
الآخـِـرَةُ عِنـْـدَ اللَّــهِ خَالِصـَـةً مـِـنْ دُونِ النَّــاسِ فَتَمَنَّــوْا المْـَـوْتَ إنِْ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ، وَلـَـنْ 
الِمِــنَ{ ]البقــرة:94-95[، فمــا  يَتَمَنَّــوْهُ أَبَــدًا بمَِــا قَدَّمَــتْ أَيْدِيهِــمْ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ باِلظَّ

تمنــاه أحــد، إذ لــو قــال قائــل: قــد تمنيتــه، لبطلــت دعــواه.
وكان يقــول ليلــة غــزاة بــدر: »غــدًا مصــرع فــان هاهنــا«، فــا يتعــداه. وقــال: »إذا 
هلــك كســرى، فــا كســرى بعــده، وإذا هلــك قيصــر، فــا قيصــر بعــده«، فمــا ملــك 

بعدهمــا مــن لــه كبــير قــدر، ولا مــن اســتتب لــه حــال.
وطبعها في رسالة مفردة.

1- يعي: حفظ.
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ومــن أعظــم دليــل علــى صدقــه أنّـَـه لم يــرد الدنيــا، فــكان يبيــت جائعًــا، ويؤثــر إذا 
ــا تطلــب النواميــس لاجتــاب الشــهوات،  وجــد، ويلبــس الصــوف، ويقــوم الليــل؛ وإنَّ

فلمــا لم يردهــا، دلَّ علــى أنَّــه يــدل علــى الآخــرة الــي هــي حــق.
ثمَّ لم يــزل دينــه يعلــو حــى عــمَّ الدنيــا، وإن كان الكفــر في زوايا الأرض؛ إلا أنّـَـه 

مخــذول.
وصــار في تابعيــه مــن أمتــه الفقهــاء، الذيــن لــو سمــع كامهــم الأنبيــاء القدمــاء، تحــيروا 
في حســن اســتخراجهم، والزهــاد الذيــن لــو رآهــم الرهبــان، تحــيروا في صــدق زهدهــم، 

والفطنــاء الذيــن لا نظــير لهــم في القدمــاء.
أوليــس قــوم موســى يعبــدون بقــرة، ويتوقفــون في ذبــح بقــرة، ويعــرون البحــر، 
ثمَّ يقولــون: اجعــل لنــا إلهــًا؟! وقــوم عيســى يدخــرون مــن المائــدة، وقــد نهــوا؟! 
والمعتدون في الســبت يعصون الله لأجل الحيتان؟! وأمتنا بحمد الله تعالى ســليمة 
مــن هــذه الأشــياء؛ وإنَّــا في بعضهــا ميــل إلى الشــهوات المنهــي عنهــا، وذلــك مــن 
الفــروع لا مــن الأصــول؛ فــإذا ذكــروا، بكــوا وندمــوا علــى تفريطهــم. فنحمــد الله علــى 

. هــذا الديــن، وعلــى أنَّنــا مــن أمَّــةِ هــذا الرســول
وقــد كان جماعــةٌ مــن المتصنعــنَ بالزهــدِ مالــوا إلى طلــب الدنيــا والرئاســة، فاســتغواهم 
الهــوى، فخرقــوا بإظهــار مــا يشــبه الكرامــاتِ، كالحــاج وابــن الشــباس)1). وغيرهمــا 
ممَّــن ذكــرت حــال تلبيســه في كتــاب »تلبيــس إبليــس«؛ وإنَّــا فعلــوا ذلــك لاختــاف 

أغراضهــم.
1- ثبت في طبعة مدار الوطن بتحقيق الشيخ طارق عوض الله )ابن الشاش(.

علــي الحســن  بــن  عبــد الله  أبــو  الشــباس:  ابــن  وقــال محققــه:  وأثبتــه،  )الشــباس(  القلــم  دار  وفي طبعــة 
البغــدادي، تــوفي في البصــرة ســنة )444 هـــ( أخبــاره في المنتظــم، وقــد وقــع في الأصــل: »ابــن الشــاش« 

إبليــس«. »تلبيــس  مــن  والتصويــب 
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ولم يــزل الله ينشــئ في هــذا الديــن مــن الفقهــاء مــن يظهــر مــا أخفــاه القاصــرون، كمــا 
ينشــئ مــن علمــاء الحديــث مــن يهتــك مــا أشــاعه الواضعــون، حفظــًا لهــذا الديــن، 
ودفعًــا للشــبهات عنــه، فــا يــزال الفقيــه والمحــدث يظهــران عــوار كل ملبــس بوضــع 
حديــث، أو بإظهــار دعــوى تزهــد وتنميــس، فــا يؤثــر مــا ادعيــاه؛ إلا عنــد جاهــل 
ــون{  ــرِهَ المُْجْرِمُ ــوْ كَ َ ــلَ وَل ــلَ البَْاطِ ــقَّ وَيُبْطِ ــقَّ الحَْ بعيــد مــن العلــم والعمــل. }لِيُحِ

]الأنفــال: 8[)1).

1- قلــت: ولأهــل الحديــث فضــل ومزيــة، وللإســناد مكانــة وجللــة في حفــظ الديــن، وقــد كتبــت فيهمــا 
جزئــن يســر الله نشــرهما، وأذكــر بأوجــز الاختصــار مــن ذلــك:

)1(-قول إياس بن معاوية: »إنَّ للحديثِ فرسانًا كفرسانِ الخيل« الكامل لابن عدي )250/1(.
)2(-وقــال إبراهيــم بــن الحســن, خــالي يقــول: كنَّــا علــى باب عفــان أنا وأحمــد ويحــى بــن معــن وأبــو خيثمــة, 
وعــد جماعــة, فجــاء غــام فقــال ليحــى بــن معــن: انظــر إلى هــذا الحديــث الموضــوع, فقــال يحــى: »إنَّ للعلــم 

شبابًا ينتقدون العلم« الكفاية في أصول علم الرواية للخطيب )146/1(.
)3(-وقــال إلكيــا الهراســي: »إذا جالــت فرســانُ الأحاديــث في مياديــن الكفــاحِ، طــارت رؤوس المقاييــس 

في مهــابِّ الــرياح« طبقــات الشــافعية )232/7(.
)4(- وقــال صــالح بــن أحمــد الحافــظ سمعــت أبا بكــر محمــد بــن أحمــد يقــول: »بلغــي أنَّ الله خــصَّ هــذه 
الأمــة بثاثــةِ أشــياءٍ لم يعطهــا مــن قبلهــا: الإســناد، والأنســاب، والإعــراب«. شــرف أصحــاب الحديــث 

)ص65(.  )71(
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)تلبيس إبليس على جاحدي النبوات(

قــال ابــن الجــوزي: قــد لبــس إبليــس علــى الراهمــة والهنــدوس وغيرهــم، فزيــن لهــم جحــد 
النبــوات ليســد طريــق مــا يصــل مــن الإلــه. 

وقــد اختلــف أهــل الهنــد فمنهــم دهريــة، ومنهــم ثنويــة، ومنهــم علــى مذاهــب الراهمــة، 
ومنهــم مــن يعتقــد نبــوة آدم وإبراهيــم فقــط. 

وقــد حكــى أبــو محمــد النوبخــي في كتــاب »الآراء والــديانات« أنَّ قومًــا مــن الهنــد مــن 
الراهمة أثبتوا الخالق والرســل والجنة والنار، وزعموا أنَّ رســولهم ملك أتاهم في صورة 
البشــر من غير كتاب له أربعة أيد، واثنتا عشــر رأسًــا من ذلك: رأس إنســان ورأس 
أســد، ورأس فــرس، ورأس فيــل، ورأس خنزيــر، وغــير ذلــك مــن رؤوس الحيــوانات. 
وأنَّــه أمرهــم بتعظيــم النَّــار ونهاهــم عــن القتــل والذبائــح إلا مــا كان للنــار، ونهاهــم عــن 
الكــذب، وشــرب الخمــر، وأباح لهــم الــزنا، وأمرهــم أن يعبــدوا البقــر، ومــن ارتــد منهــم 
ثمَّ رجــع حلقــوا رأســه ولحيتــه وحاجبيــه وأشــفار عينيــه، ثمَّ يذهــب فيســجد للبقــر في 

هــذيانات يضيــع الزمــان بذكرهــا.
قال ابن الجوزي: وقد ألقى إبليس إلى الراهمة ست شبهات:

فقالــوا:     بعــض،  عــن  مــا خفــي  علــى  بعضهــم  اطــاع  اســتبعاد  الشــبهة الأولى: 
مــا خفــي عنكــم. مِثْلُكُمْ{والمعــى: وكيــف أطلــع علــى  بَشَــرٌ  إلَِّ  }مَــا هَــذَا 

ــم لــو ناطقــوا العقــول لأجــازت اختيــار شــخص بشــخص  وجــواب هــذه الشــبهة: أنهَّ
لخصائــص يعلــو بهــا علــى أبنــاءِ جنســه، فيصلــح بتلــك الخصائــص لتلقــف الوحــي، إذ 
ليــس كل أحــد يصلــح لذلــك، وقــد علــم الــكلُّ أنَّ الله  ركــب الأمزجــة متفاوتــة، 
وأخــرج إلى الوجــود أدويــة تقــاوم مــا يعــرض مــن الفســاد البــدن. فــإذا أمــد النبــات 
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والأحجــار بخــواص لإصــاح أبــدان خلقــت للفنــاء ههنــا وللبقــاء في دار الآخــرة، لم 
يبعــد أن يخــص شــخصًا مــن خلقــه بالحكمــة البالغــة، والدعايــة إليــه، إصاحًــا لمــن 

يفســد في العــالم بســوء الأخــاق والأفعــال.
ومعلــوم أنَّ المخالفــن لا يســتنكرون أن يختــص أقــوام بالحكمــة ليســكنوا فــورات 
الطبــاع الشــريرة بالموعظــة، فكيــف ينكــرون أمــداد البــاري ســبحانه بعــض النــاس 
برســائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم، ويطيب أخاقهم، ويقيم بها سياســتهم، 
وقــد أشــار عــز وجــل إلى ذلــك: }أَكَانَ لِلنَّــاسِ عَجَبــاً أَنْ أَوْحَيْنَــا إلِـَـى رَجـُـلٍ مِنْهُــمْ 

ــاسَ{ . ]يونــس:2[. ْــذِرِ النَّ أَنْ أَن
الشــبهة الثانيــة: قالــوا هــا أرســل ملــكًا؟ فــإنَّ المائكــة إليــه أقــرب، ومــن الشــك 

فيهــم أبعــد، والآدميــون يحبــون الرياســة علــى جنســهم فيوقــع هــذا شــكًا. 
وجواب هذا من ثاثةِ أوجه: 

أحدهمــا: أنَّ في قــوى المائكــة قلــب الجبــال والصخــور، فــا يمكــن إظهــار معجــزة 
ــا  تــدل علــى صدقهــم؛ لأن المعجــزة مــا خرقــت العــادة، وهــذه عــادة المائكــة، وإنَّ
المعجــزات الظاهــرة مــا ظهــرت علــى يــد بشــر ضعيــف ليكــون دليــاً علــى صدقــه. 
والثــاني: أنَّ الجنــس إلى الجنــس أميــل، فصــح أن يرســل إليهــم مــن جنســهم، لئــا 
ينفــروا وليعقلــوا عنــه، ثمَّ تخصيــص ذلــك الجنــس بمــا عجــز عنــه دليــل علــى صدقــه. 
ــا الله تعــالى يقــوي الأنبيــاء بمــا  والثالــث: أنَّــه ليــس في قــوى البشــر رؤيــة الملــك، وإنَّ
ــاهُ  ــكاً لجََعَلنَْ ــاهُ مَلَ ــوْ جَعَلنَْ يرزقهــم مــن إدراك المائكــة، ولهــذا قــال الله تعــالى: }وَلَ
رَجُــاً{ أي لينظــروا إليــه ويأنســوا بــه، ويفهمــوا عنــه. ثمَّ قــال: }وَللََبَسْــنَا عَلَيْهِــمْ 
مَــا يَلبِْسُــونَ{ أي: لخلطنــا عليهــم مــا يخلطــون علــى أنفســهم حــى يشــكوا فــا 
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يــدرون أملــك هــو أم آدمــي؟.
الشــبهة الثالثــة: قالــوا نــرى مــا تدعيــه الأنبيــاء مــن علــم الغيــب والمعجــزات، ومــا 
يلقــى إليهــم مــن الوحــي يظهــر جنســه علــى الكهنــة والســحرة، فلــم يبــق لنــا دليــل 

نفــرق بــه بــن الصحيــح والفاســد. 
والجــواب: أنْ نقــول: إنَّ الله تبــارك وتعــالى بــنَّ الحجــج، وبــث الشــبهة وكلــف 
العقــول الفــرق، فــا يقــدر ســاحر أن يحيــي ميتــَا ولا أن يخــرج مــن عصــا حيــة، وأمَّــا 

الكاهــن فقــد يصيــب ويخطــئ بخــاف النبــوة الــي لا خطــأ فيهــا بوجــه.
الشــبهة الرابعــة: قالــوا: لا يخلــوا إمَّــا أن تجــيء الأنبيــاء بمــا يوافــق العقــل أوَْ بمــا يخالفــه 
أو يخالطــه، فــَإِن جــاءوا بمــا يخالفــه لم يقبــل، وإن جــاءوا بمــا يوافقــه فالعقــل يغــي عنــه.

والجــواب: أنْ نقــول: قــد ثبــت أنَّ كثــيراً مــن النَّــاسِ يعجــزون عَــنْ سياســات الدنيــا 
حــى يحتاجــون إِلَى متمــم كالحكمــاء والســاطن، فكيــف بأمــور الإلهيــة والأخرويــة؟.

الشــبهة الخامســة: قالوا: قد جاءت الشــرائع بأشــياء ينفر منها العقل فكيف يجوز 
أن تكــون صحيحــة؟ مــن ذلــك إيــام الحيــوان. 

والجــواب: أنَّ العقــل ينكــر إيــام الحيــوان بعضــه لبعــض، فأمَّــا إذا حكــم الخالــق 
حكمــة            عــرف  قــد  العقــل  أنَّ  ذلــك  وبيــان  اعــتراض،  للعقــل  يبــق  لم  بالإيــام 
ــهِ هــذه المعرفــة التســليم لمــا  الخالــق  وأنَّــه لا خلــل فيهــا ولا نقــص، فأوجبــت عَلَيْ
خفــي عنــه، ومــى اشــتبه علينــا أمــر في فــرع لم يجــز أن نحكــم عَلــَى الأصــل بالبطــان، 
ثمَّ قــد ظهــرت حكمــة ذلــك، فــإناَّ نعلــم أنَّ الحيــوان يفضــل عَلــَى الجمــاد، ثمَّ النَّاطــقُ 
أفضــل ممّـَـا ليــس بناطــقٍ، بمــا أوتي مــن الفهــم والفطنــة والقــوى النظريــة والعمليــة. 

وحاجــة هَــذَا الناطــق إِلَى إبقــاء فهمــه، ولا يقــوم في إبقــاء القــوى مقــام اللحــم شــيء، 
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ولا يســتطرف تنــاول القــوي الضعيــف، ومــا فيــه فائــدة عظيمــة لمــا قلــّت فائدتــه. وإنَّــا 
خلــق الحيــوان البهيــم للحيــوان الكــريم، فلــو لم يذبــح لكثــر وضــاق بــه المرعــى ومــات، 
فيتــأذى الحيــوان الكــريم بجيفتــه فلــم يكــن لإيجــاده فائــدة. وأمَّــا ألم الذبــح فانَّــه يســتر. 
الدمــاغ، لأنَّ  أنّـَـه لا يوجــد أصــاً؛ لأنَّ الإحســاس بالألم في أغشــية  قيــل:  وَقـَـدْ 
فيــه الأعضــاء الحساســة، ولذلــك إذا أصابهــا آفــة مــن صــرع أوَْ ســكتة لم يحــس 
الإنســان بألم، فإَِذَا قطعت الأوداج ســريعًا لم يصل ألم الجســم إِلَى محل الحس، ولهذا         

قـَـالَ : »إذا ذبــح أحدكــم فليحــد شــفرته ولــيرح ذبيحتــه«)1). 
ــا يكــون أهــل الشــرائع قــد ظفــروا بخــواص مــن حجــارةٍ  الشــبهة السادســة: قالــوا: ربمَّ

وخشب
فالجــواب: أنَّ هَــذَا كامٌ ينبغــي أن يُســتحى مــن إيــراده، فإنّـَـه لم يبــقَ شــيء 
مــن العقاقــير والأحجــار إلا وَقــَدْ وضحــت خواصهــا وبان ســترها، فلــو ظفــر واحــد 
منهــم بشــيءٍ وأظهــر خاصيتــه لوقــع الإنــكار مــن العلمــاء بتلــك الخــواص، وقالــوا: 
ليــس هَــذَا منــك إنَّــا هــذه خاصيــة في هَــذَا. ثمَّ إنَّ المعجــزات ليســت نوعًــا واحــدًا، 
بــل هــي بــن صخــرة خرجــت منهــا ناقــة، وعصــا انقلبــت حيــة، وحجــر تفجــر عيــونًا، 
وهــذا القــرآن الــذي لــَهُ منــذ نــزل دون الســتمائة ســنة)))، فالأسمــاع تدركــه، والأفــكار 
ــهُ، فأيــن  تتدبــره، والتحــدي بــه عَلَــى الــدوام، ولم يقــدر أحــد عَلَــى مــداناة ســورة مِنْ

هَــذَا والخاصــة والســحر والشــعبذة. 
قال أبَوُ الوفاء عَلِيّ بْن عقيل  : صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار كلمةالحق 

.1- رواه مسلم في »صحيحه« )1955(، وغيره  من حديث شداد بن أوس
2- هذا في عصر المؤلف، فكم هو اليوم في زماننا ونحن في عام )1444ه(؟.
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وثبــوت الشــرائع بــن الخلــق والامتثــال لأوامرهــا، كابــن الراونــدي)1) ومــن شــاكله 
كأبي العــاء ثمَّ مَــعَ ذلــك لا يــرون لمقالتهــم نباهــة ولا أثــراً، بــل الجوامــع تتدفــق 
زحامًــا، والآذانات تمــلأ أسماعهــم بالتعظيــم لشــأن النــي والإقــرار بمــا جــاء بــه، وإنفــاقِ 
الأمــوال والأنفــس في الحــج مَــعَ ركــوب الأخطــار، ومعــاناة الأســفار، ومفارقــة الأهــل 
والأولاد، فجعــل بعضهــم ينــدس في أهــل النقــل، فيضــع المفاســد عَلـَـى الأســانيد 
ويضــع الســير والأخبــار، وبعضهــم يــروي مَــا يقــارب المعجــزات مــن ذكــر خــواص 
في أحجــار وخــوارق العــادات في بعــض البــاد، وأخبــار عَــن الغيــوب عَــنْ كثــير مــن 
الكهنــة والمنجمــن، ويبالــغ في تقريــر ذلــك حــى قالــوا: إنَّ ســطيحًا))) قــَالَ فِي الخــيء 
ــهُ: حبــة بــر، في إحليــل مهــر. والأســود)3) كان يعــظ ويقــول الشــيء  الــذي خبــئ لَ

قبــل كونــه. 
وههنــا الْيــَـوْم معزمــون يكلمــون الجــي الــذي في باطــن المجنــون، فيكلمهــم بمــا كان 
ويكــون، ومــا شــاكل ذلــك مــن الخرافــات، فمــن رأى مثــل هَــذَا قـَـالَ بقلــة عقلــه، 
وقلــة تلمحــه لقصــد هــؤلاء الملحــدة: وهــل مَــا جــاءت بــه النبــوات إلا مقــارب هَــذَا؟ 
وليــس قــول الكاهــن: حبــة بــر في إحليــل مهــر، وَقــَدْ أخفيــت كل الاخفــاء بأكثــر مــن 

قوله:}وَأُنبَِّئُكُــمْ بمَِــا تَأْكُلُــونَ وَمَــا تَدَّخِــرُونَ فِــي بُيُوتِكُــمْ{ ]آل عمــران: 49[.

1- أحمــد بــن يحــى بــن إســحاق أبــو الحســن بــن الراونــدي. نســبة إلى قريــة ببــاد قاســان ثم نشــأ ببغــداد، 
كان بهــا يصنــف الكتــب في الزندقــة، وكانــت لديــه فضيلــة، لكنــه اســتعملها فيمــا يضــره ولا ينفعــه في الدنيــا 

والآخــرة. كمــا في »البدايــة والنهايــة« )442/14(.
2- واســم ســطيح: ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن مــازن بــن ذئــب بــن عــدي بــن مــازن بــن غســان. وكانــت 

العــرب تقــول لــه: الذئــي.
ويروى عن وهب بن منبه، أنّـَه قال: قيل لسطيح أنى لك هذا العلم؟ قال: لي صاحب من الجنِّ استمع 

أخبار السماء من طور سيناء حن كلَّم الله تعالى منه موسى، فهو يؤدي إليَّ من ذلك ما يؤديه.
3- هو الأسود العنسي الكذاب، مدعي النبوة.
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وهــل بقــي لهــذا وقــع في القلــوب، وهــذا التقــويم ينطــق بالمنــع مــن الركــوب الْيــَـوْم، وهــل 
تــرك تلمــح هَــذَا إلا الغــي)1).

تعالــوا  فقالــوا:  جليـًـا،  لًمحــا  إلا  ولمحــوا  ظاهــراً،  قصــدًا  إلا  بذلــك  قصــدوا  مَــا  وَاللَّ 
نكثــر الجــولان في البــاد والأشــخاص والنجــوم والخــواص، فــا يخلــو مَــعَ الكثــرة مــن 
مصادفــة الاتفــاق لواحــدة مــن هــذه، فيصــدق بِهـَـا الــكل ويبطــل أن يكــون مَــا جــاء 
بــه الأنبيــاء خرقـًـا للعــاداتِ، ثمَّ دسَّ قــومٌ مــن الصوفيَّــة أنَّ فــانًا أهــوى بإنائــه إِلَى 
دجلــة فامتــلأ ذهبــًا، فصــار هَــذَا كالعــادة بطريــق الكرامــات مــن المتصوفــن، وبطريــق 
العــادات في حــق المنجمــن، وبطريــق الخــواص في حــق الطبائعيــن، وبطريــق الكهانــة 

في حــق المعزَّمــن والعرافــن. 
ــي  ــرُونَ فِ ــا تَدَّخِ ــونَ وَمَ ــا تَأْكُلُ فــأي حكــم بقــي لقــول عِيسَــى : }وَأُنبَِّئُكُــمْ بمَِ
ــمْ{ وأي خــرق بقــي للعــادات؟ وهــل العــادات إلا اســتمرار الوجــود، وكثــرة  بُيُوتِكُ
الحصــول، فــَإِذَا نبههــم العاقــل المتديــن عَلَــى مَــا في هَــذَا مــن الفســاد. قــَالَ الصــوفي: 

أتنكــر كرامــات الأوليــاء؟ 
وقــال أهــل الخــواص: أتنكــر المغناطيــس الــذي يجــذب الحديــد والنعامــة تبلــع النَّــار 
فتسكت عن جحد ما لم يكن لأجل ما كان، فويل للمحق معهم، هذا والباطنية 
مــن جانــب والمنجمــون مــن جانــب مــع أرباب المناصــب لا يحلــون ولا يعقــدون إلا 
بقولهــم. فســبحان مــن يحفــظ هــذه الملــة ويعلــي كلمتهــا، حــى إنَّ كل الطوائــف تحــبُّ 

قهرهــا إقبــالًا مــن الله  علــى حراســة النبــوات، وقمعًــا لأهــل المحــالِ.

1- في نسخة دار فكر )الني!!(.
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